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أثناء وقوفي عند ساحة مواقف السيارات لإحدى 
الجمعيات التعاونية بانتظار سيارتي، استرعى انتباهي 
أمر أثار استغرابي وشكوكي في الوقت نفسه، فأخذت 
أركز بالنظر وبقلب الأم اندفعت مسرعة باتجاه جانب 
من مواقف السيارات، وما إن وصلت حتى ثبتت لي 
صحة شكوكي، كان هناك رجل آسيوي يمارس أعمالا 
غير أخلاقية مع صبي، صرخت بقوه فابتعد مسرعا 
عن الصبي، للوهلة الأولى اكتشفت أن الصبي يعاني 
من إعاقة ذهنية، ولكن بدا واضحا من هندامه الأنيق 
جدا ونظافته أنه من مستوى عائلي جيد، أعترف بأنني 
في هذه اللحظات تعاملت بشدة وقسوة مع الآسيوي 
الذي ارتبك حتى إنه التصق بالسيارة وهو يقول لي: 
الصبي لا عقل له وأنا أحاول أن أسكته حتى لا يثير 

انتباه الناس؟
عرفت منه أنه يعمل سائقا لدى عائلة الصبي وأن 
الأم تتســوق في الجمعية ولكنه رفض إعطائي رقم 
هاتف الأم بحجة أنــه لا يعرفه، أخذتني الحيرة من 
الصعب أن آخذ الصبي معي لداخل الجمعية بحثا عن 
والدته، فهو يصرخ بصوت مرتفع بين فترة وأخرى 
وقد يتمرد علي ولا أعرف كم من الوقت ستتأخر الأم، 
عندها رجعت مسرعة للجمعية وأبلغت موظف الأمن 

الذي هب مسرعا لإبلاغ مدير الجمعية.
كلما تذكرت هذا الموضوع اعتصر قلبي حزناً وألماً، 
لا أستطيع اتهام الأم فأسبابها لترك الصبي مع السائق 
مجهولة، كما أن شكل الصبي يدل على اهتمام أهله 
به، ولكن ما حدث وما قد يحدث مســتقبلا له مؤلم 
جدا، إنها جريمة بحق براءة الأبناء، المشكلة تتركز في 
الثقة التامة بالعمالة المنزلية، خاصة إن مضى عليهم 
ســنوات، نحن نعيش في زمن كثــرت فيه أمراض 
النفوس والقلوب، كما أنه لا يمكن الجزم بتاريخ وبيئات 
وثقافة وأفكار العمالة المنزلية، أيا كانت جنســياتهم، 
إن أي عمل إجرامي للعمالة المنزلية لا يأتي فجأة ولا 
يمكن أن ينسب كنتيجة لمعاملة سيئة من أهل المنزل، 
إنما في أغلب الأحيان يكون سلوكا متأصلا لدى من 
يقومون بأي جريمة كانت وقد يكونون أصحاب سوابق 
إجرامية، لذلك فإن بعض الشك مع كثير من الحرص 
أمر ضروري سواء في تربية الأبناء أو في إدارة المنزل.
الغريــب في الموضوع أن هذه الجريمة الأخلاقية 
حدثت في وضح النهار وفي مواقف جمعية تعاونية 
مشهورة وهناك العديد من البشر من الجنسين وبأعمار 
متفاوتة مروا بهذه المواقف ولا بد أن أغلبهم قد شاهد 
الحادثــة، فهل يعقل عدم قيام أي منهم بأي رد فعل 
حتى إن السائق تمادى بفعلته، هل قصر الناس رفض 
السلوك المشين وحماية الصبي على الاستهجان القلبي 
فقط خوفا من أي عقوبة قانونية قد يتعرضون لها، أم 
إنهم تخوفوا من موقف الأهل الذي قد يغاير السلوك 
القويم، ما أغرب هذا الزمــن! أصبح المجرم يتباهى 
بجريمته ويستقوي على الآخرين وهو على ثقة بأنه 
بأمان تام، انقلب استنكار الفعل المشين إلى تهمة قد 
يعاقــب عليها الفرد، أخذ النــاس يغمضون أعينهم 
حتى لا يحاســبوا، هل موطن الخطأ في القانون أم 
في الأهالــي أم في حرصنا على ما فرضته معطيات 

الحياة الاجتماعية الحديثة؟

حســب نظرية «العقد الاجتماعي»، كان البشــر 
مجموعة من الأفراد المســتقلين، لهم كامل حريتهم 
فيما يفعلون، دون تدخل أطراف أخرى، ولكن عندما 
بدأت الزراعة، بدأوا بالاســتقرار، وتكوين الجماعة، 
فأصبح من الضرورة وجود تعاقد داخل الجماعة حتى 
لا يعتدي أحد على الآخر، وحماية الأفراد من السرقة 
والحيوانات المفترسة، وهنا ظهرت أول حكومة على 
وجه الأرض، فكان الهدف من نشــأة الحكومات هو 
حماية الأفراد من الاعتداءات، وتنظيم أمور الحياة داخل 
المجتمع، مقابل تنازل الأفراد عن جزء من حرياتهم في 

سبيل الحصول على الأمان والاستقرار.
المراقب للوضع السياسي الكويتي يرى أن الحكومات 
المتعاقبــة تعمل عكس هذه المصلحة، فترى أكثر من 
قضية فساد تحوم حول أفراد في الحكومة، وأحيانا 
برعايتها، وتجد خروجها عن الهدف وراء وجودها، 
فأصبحت تجري عكس رغبــة المجتمع، وانتخابات 
رئيس مجلس الأمة الســابقة خيــر دليل على ذلك، 
واستخدامها للاســتقالة وتوقيف حال البلد كسلاح 
ضد من يرغب في تنفيذ أهداف شــعبية بالإصلاح 
والعفو الشامل، واستخدامها لأشخاص غير محبوبين 
لدى المجتمع للتسويق لأفكارها، بل وصل الأمر الى 
أن أي شخص يسوق للحكومة، يواجه بسخط ونبذ 
شــعبي، صحيح أن كل المجتمعات فيها مشــاحنات 
وتعارض مصالح سياسية، لكن المجتمعات المستقرة 

هي المجتمعات التي تنفذ رغبة الأغلبية.
الجيل الخامس من الحــروب، يعتمد على صنع 
فجوات بين الحكومات وشــعوبها، واســتغلال هذه 
الفجوات لاحتــلال العقول، ومن ثم تنفيذ رغبة هذا 
المحتل في تدمير الدولة المرغوب في دمارها، دون أن 
يطلق الطرف الخارجي أي رصاصة، أو حتى يعترف 
بشكل مباشر عن تدخله في شؤون الدولة المرغوب في 
دمارها، والأسلحة التي تستخدمها الدول هي وسائل 
إعلام تلفزيونية، وحسابات بوسائل التواصل الاجتماعي 
تقوم بتضخيم أي خطأ يقع فــي المجتمع، والربيع 
العربي مثال واضح على هذا النوع من الحروب، وإذا 
صح الوصف بوجود فجوة بين الشعب والحكومة في 
الكويت، فهذه ثغرة قوية ممكن استخدامها لتنفيذ هذا 
النوع من غزو العقول، فالمنطق يقول يجب السرعة 

في القضاء عليها، على الأقل ولو بشكل مؤقت.
تغير الوضع في الرئاسة الأميركية، وخلع ترامب 
الذي استنزف القوة الناعمة الخارجية لأميركا، ودخول 
الديموقراطــي بايدن للبيت الأبيض، وارتباط الربيع 
العربي بالحزب الديموقراطــي الأميركي، وتصريح 
بايدن وقادة هذا الحزب في مناســبات كثيرة، ضد 
الملكيات في الشرق الأوسط، كلها مؤشرات لا بد من 
الانتباه لها، وحتى إن كان لا توجد توجهات خارجية 
لاستهداف الكويت، أعتقد أن تحصين الداخل بالقضاء 
على التجافي بين الشعب والحكومة له إيجابيات كثيرة، 

أهمها حماية الداخل.

وقد تحدث ضررا غير محمود، وقد 
مررنا بتجارب من هذا النوع عبر بث 
ڤيديوهات مجتزأة لشخصيات سياسية 
وإعلامية ومن ثــم اتهامهم بما ليس 
فيهم، بعضها مر وانتهى وبعضها لا 

يزال مثار شك.
< < <

خلال بحثي عن قصة جسر المسيب 
المزيفة عرجت بي مسارات البحث إلى 
الشهيرة  الغزالي  الراحل ناظم  أغنية 
«على جسر المسيب سيبوني» لأخرج 
بحقيقة ربما لا يعرفها كثيرون وهي 
أن «ميحانه» التي يكررها المطرب في 
المطلع الأول هو اسم لفتاة، وأن الأغنية 
مستوحاة من التراث العراقي عن قصة 
حب بين شاب اسمه عبداالله وفتاة اسمها 
وشلة، وعندما كان عبداالله غرقا في 
الفرات غنت وشلة لصديقتها «ميحانه» 
تلك القصيدة التي أصبحت إحدى أشهر 

الأغاني العربية.
< < <

توضيح الواضح: على طاري جسر المسيب 
الذي لم يسرق، يا ترى جم جسر تمت 

سرقته عندنا؟!

ويمكنكم أن تعودوا إلى أجيال الرعيل 
الأول من المبتعثين في مصر، لتروا كيف 
حمل هؤلاء مشاعل التنمية والنهضة 
والثقافة والفكر إلى الكويت، وكيف كان 
لهم دورهم المؤثر والبارز في نهضة 
الكويــت وريادتها الخليجية، وهو ما 
نأمل أن يعود ويتكرر، ويصبح واقعا 

جديدا ومعيشا خلال الفترة المقبلة.
إن مصــر علــى وجــه العموم 
والإســكندرية على وجه الخصوص 
هي أرض الحضارات وتلاقي الثقافات، 
وعلى الزائرين والطامحين أن يدركوا 
طريقهم للإفادة من هذا التنوع وهذا 
الكنز التراثي الذي يبدو في كل شارع 
من شــوارعها وكل زقاق من أزقتها، 
وكل صفحة مــن صفحات تاريخها، 
إلى مقولة مارك أنطونيو  وهنا أعود 
أن «الاسكندرية هي قطب المغناطيس 
للفلاسفة والعلماء والتجار والملاحين».
أما يوليــوس قيصر فيقول عنها 
«حاورت المدن جميعها إلا أنني لم أسمع 
إلا همسها، ومن بين المدن جميعا أنظر 
حولي ولا أجد ســوى الإسكندرية»، 
ولذلك فأنا أدعو من خلال مقالي هذا 
للحوار مع مدينة الكنوز والحضارات 
من أجل مستقبل قادم ومشرق مليء 

بالتنمية والتقدم والإنجازات.

حصل أن الأمر ليس بحاجة سوى إلى 
كذبة متقنة ومنصة لإطلاقها ثم تدور 
بين الناس ويســتغرق الأمر لكشفها 
بين ٤٨ و٧٢ ســاعة، ولكن الكثير من 
الأذى قد يحصل خلال الـ ٧٢ ساعة 
قبل كشف أن الأمر ليس سوى كذبة.

< < <
العقلية العربية واحدة، ويمكن أن 
نتعرض في الكويت لمثل هذا النوع من 
الإشاعات التي قد تسبب اضطرابات 
ما بين محدودة ومتوسطة بين جمهور 
ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 

من كنوز الإسكندرية المعرفية والعلمية 
بالشــكل المناسب، ومتى تمتزج مياه 
الخليج بمياه البحر المتوسط لتشكل 
تمازجا ثقافيا فريدا بين الكويت ومصر، 
وكيف يتم تحقيق ذلك على المستويين 
الأكاديمي والثقافي بما يعود بالنفع على 

أبنائنا الدارسين في مصر؟
إن الإســكندرية بلد عظيم بتراث 
حضاري عريق، كواحدة من أقدم المدن 
في العالم، والتــي مرت عليها العديد 
من الحضارات، وهذا التنوع الثقافي 
والحضاري لهذه المدينة العظيمة هو 
بمنزلة كنز معرفي وتراثي وحضاري، 
يجب الإفادة منه، والاستثمار فيه من 
خــلال أبنائنا الدارســين في مصر، 

لصالح إحدى المحطات المحلية هناك وتم 
بثه في وقتها وانتهت حكايته، ولكن 
ولسبب ما تم اجتزاء الڤيديو وتم نشره 
قبل شهرين ومن ثم التعامل معه كأنه 

حقيقة واقعة.
< < <

لم يسُرق الجسر ولم ينُقل، ولكن 
استغرق الناس هناك في العراق أكثر 
من ٧٢ ساعة قبل أن تنجلي الحقيقة، 
خلالها بنيت نظريات مؤامرة وتبادل 
اتهامات وتراشــق طائفي وشيء من 
الاحتقان السياسي، إعلاميا كما قرأت ما 

كأرشــميدس، وفي التشريح والطب 
والجراحة أبولونيوس وهيروفيلوس 
الصيدلية  وإراسيســتراتوس، وفي 
جالينــوس وغيرهم الكثير في علوم 
الجغرافيا والفلك والنبات، بالإضافة 
إلى الأدب والشعر والفنون، قد تنتهي 
السطور، لكن لا تنتهي قائمة النوابغ 
تاريخ الإســكندرية،  والعلماء فــي 
بالإضافة إلى الكثير من أسرارها التي 
لم تبح بها، فمع كل اكتشاف أثري جديد 
بالإسكندرية تتوجه أنظار العالم بالسؤال 
عن اكتشاف مقبرة الإسكندر الأكبر، 
وحول محتوياتها القيمة، لكن التساؤل 
الذي يأتي على خاطري بشكل متكرر 
هو: متى نكــون قادرين على الإفادة 

انتشر خلال نوفمبر الماضي وبين 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
العراق ڤيديو يتحدث عن سرقة  في 
جسر المسيب الشهير بمدينة المسيب 
الواقعة شمالي بغداد، وانتشر الڤيديو 
انتشار النار في الهشيم حتى أن برامج 
تلفزيونية تناولته في فقراتها السياسية 
وأحد الأئمة في أحد مساجد بغداد تناول 
حادثة السرقة الغريبة تلك في خطبة 
الجمعة، وضج فضاء «تويتر» العراقي 
بتلك السرقة الغريبة والتي يقول خبرها 
إن لصوصا فككوا الجسر ليلاً ليفاجئ 
أهالي المسيب الذين ظهروا في الڤيديو 

يتحدثون عن السرقة.
< < <

لم يتوقف أحد ليتحقق من الواقعة 
لا سياسيين ولا إعلاميين، بل طاروا 
بتغريداتهم نحو رمي التهم تارة على 
الحشد الشعبي وتارة على إيران التي 
اتهمها البعض بأنها نقلت الجسر إلى 
أن ڤيديو سرقة  أراضيها، والحقيقة 
الجسر تم تصويره قبل عامين وهدفه 
خلق كذبة تتناسب مع الأول من أبريل 
في العام ٢٠١٩ قام بها صحافي عراقي 

العلمي  ما بين جامعتها ومجمعها 
«الموسيون»، وما بين أول معهد أبحاث 
وأعــرق مكتبات التاريخ، اكتســبت 
الإســكندرية صيتها وشــهرتها في 
العالم القديم، حتى الآن، فليست منارتها 
القديمة التي كانت إحدى عجائب الدنيا 
السبع، بل إن نور المعرفة والعلم الذي 
شــع منها لما يزيد على ألفي عام، هو 
الذي أعطاها هذا البريق الذي لا ينطفأ، 
فتحت مياه بحر الإسكندرية كنزان، 
كنز من الآثــار والحضارات القديمة 
الساكنة في قاع البحر الأبيض المتوسط، 
وكنز من المعرفة والعلم امتزج بمياه 
البحر، فأخرج عبق العلم والنور الساحر 

للمدينة.
فكانت اسكندرية كما قال عنها عميد 
الأدب العربي طه حسين «الاسكندرية 
على مر العصور ستظل مركز الحضارة 
والثقافة والنور للعالم»، ولا عجب في 
ذلــك، فالمدينة التي ســعت مناراتها 
الفكرية ومفكريها للبحث في طبيعة 
الكون وتكوينــه، والبحث في القوى 
الفيزياء والفلك  الطبيعية، ودراســة 
والجغرافيا والهندســة والرياضيات 
والتاريخ الطبيعي والطب والفلســفة 
والأدب، والتي خرج منها إقليدس الذي 
تتلمذ عليه يديه أعظم علماء الرياضيات 

كنت في زيارة لشقيقي في أحد المستشفيات الحكومية، وبينما 
أسير نحو الجناح الخاص به، فإذ باثنين من رجال الشرطة يقودان 
ســجينا مطأطئ الرأس ومكبل اليدين بالقيود! والمارة من الناس 
بعضهم يســترق الأنظار إليه، والبعــض بانت في عينيه نظرات 

الأسى والشفقة، كنت أنظر لهذا المشهد وكأنني في فيلم حزين!
سرحت بخيالي وإذا بي أدخل جناحا غير الجناح الخاص بشقيقي 
ولم أصدق عيني عندما رأيت شرطية امرأة جالسة عند باب إحدى 
الغرف الخاصة وهي ممسكة بهاتفها النقال، لم أصدق ما أرى! قبل 
قليل شرطيان وسجين والآن شرطية وهنا سألتها بكل فضول (لو 
سمحت حضرتچ موجودة لحراسة الجناح؟) بقصد هل هو قانون 
جديد؟! ولكنها أجابت (أبدا في سجينة في هالغرفة وأنا موجودة 
لحراستها)! شكرتها وأثنيت على عملها وخرجت من الجناح مسرعة 

نحو جناح شقيقي وكلي ذهول مما رأيت.
شــعرت بكثير من الأسى وأنا أرى تلك المشاهد في يوم واحد 

وفي بلدي الكويت!
ماذا لو كان هذا الســجين وهو يسير قد قابل أحد أقاربه، أمه، 
أباه، أخاه، ابنه...الخ؟! ماذا لو كانت إحدى القريبات هي من تجاور 

تلك السجينة في حجرتها؟!

لماذا نرى ويرى أبناؤنا الصغار تلك المشاهد المؤثرة في أماكن 
عامة مثل المستشفيات؟!

إن المشــهد الذي رأيته ترك في القلــب غصة وجالت الأفكار 
الكثيرة في خاطري وجعلني أردد في نفسي (هل نحن حقا في بلد 
الإنسانية)؟! هل يعقل وقد قطعنا عشرين عاما من الألفية الثالثة 

ومازلنا نرى مثل هذا المنظر اللاإنساني؟!
إن مــا رأيته وضع يجب ألا نراه في بلد مثل الكويت، وعندما 
نقول إن الكويت مركز للعمل الإنساني فيجب علينا أن نعي تماما 
بأنه يجب ألا نربط الإنسانية بتقديم المعونات والمساعدات المالية 
فقط، ولكن يجب أن نوفــر كل احتياجات الأمن والأمان لكل من 

يعيش علــى هذه الأرض الطيبة، وأن نتعامــل معهم بما تتطلبه 
الإنسانية منا.

 لقد نجحت الحكومة الكويتية في توفير المستشفيات الميدانية 
في غضون أســابيع، وذلك لمواجهة الوباء العالمي كوفيد - ١٩، بل 
وجندت وسخرت كل إمكانياتها الطبية لذلك، فهل نحن عاجزون 
عن بناء مستشفى خاص بالسجون ومتكامل من كل التخصصات 
الطبية ويشمل أسرة طبية كافية؟! خاصة وأن القليل من أصحاب 

السجون هم من يحتاجون الرعاية الطبية في بعض الأحيان!
إن الســجون تضم أشخاصا كثرا وقد يكون بعضهم ضحايا 
لآخرين هم خارج السجون، فمن المؤلم حقا أن نضعهم فيمثل هذه 
المواقف المحرجة والمؤلمة للنفس، كان االله في عونهم وعون أهاليهم 
وذويهم، ويجب على المسؤولين مراعاة ذلك، فالتلميذ الصغير في 
المدرسة يتألم عندما يؤنب ويوبخ أمام زملائه! ويأتي والداه شاكين 
سوء المعاملة، فما بالك بالأب أو الأم وهو يساق مكبل اليدين في مكان 
عام قد يرى فيه ابنه أو زوجته أو أحد أقاربه ليتلقى علاجا طبيا!
لنبحث عن العلاج النفســي والإنساني قبل العلاج الجسدي، 

لنبحث عن الإنسانية في بلد الإنسانية!
ومنا إلى المهتمين والمسؤولين في الدولة.

نهاية الأسبوع الماضي نحو ٢٠ ألف شخص، وهذا يؤكد أن هناك 
بطئا في الحملة وليس كما يقول مروجو الأخبار أن هناك عزوفا 

من قبل الناس. 
ســبق أن ســمعنا عن إمكانية تطعيم ١٠ آلاف شخص باليوم 
الواحد، والآن بعد توافره الطاقة الاســتيعابية للتطعيم تصل إلى 
نحو تطعيم ألف شخص يوميا باستثناء عطلة نهاية الأسبوع، لذلك 
بات من الضروري الإسراع في توفير أنواع أخرى من اللقاحات، 
وافتتاح مراكز وصالات أخرى مساندة للصالات الحالية حتى تتم 
تلبية حاجة جميع المســجلين خلال فتــره زمنية محددة، وإلا إذا 
اســتمررنا على هذا الوضع فلن نستطيع الانتهاء من التطعيم إلا 

بعد فترة طويلة. 

أمر أثار انتباهي خلال الأيام الماضية وحرصت على التطرق إليه 
من خلال زاويتي، السلطات الصحية سابقا في كل اجتماع للحكومة 
كانت تحمل الجميع عدم الالتزام بالاشــتراطات الصحية رغم أن 
الجميع ملتزم، وهنــاك قانون يطبق ضد المخالفين، ولكنه معطل 
حاليا ولا نعلم السبب في تعطيله رغم أن الدول طبقت المخالفات 

المالية والعقوبات تجاه الأشخاص غير الملتزمين بالاشتراطات.
الآن وبعد توافر اللقــاح المضاد لڤيروس كورونا بدأت بعض 
التصاريح التي تثير الاســتغراب وكأننــا نحن من صنع اللقاح، 
حيث أصبح البعض يروج له كسلعة، وليس من باب توعية الناس 
وطمأنتهم بإيجابيات وسلبيات اللقاح الذي حتى اليوم لم يظهر لنا 
مؤتمر صحافي يجمع المختصين يوضحون لنا آثاره لعامة الناس على 
المدى البعيد، عدا بعض الاجتهادات الشخصية التي يقوم بها بعض 
المختصين وليس المنظرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، رغم 
أنها غير كافية وتحتاج إلى برامج توعوية مكثفة، وكذلك مشاركة 
وزارة الأوقاف من خلال خطب الجمعة لبث الطمأنينة في نفوس 

الجميع، وحثهم على أخذ اللقاح اختياريا بعيدا عن التخويف. 
اليوم انتقلنا من مرحلة تحميل الناس عدم الالتزام بالاشتراطات 
إلى عزوف المواطنين عن التســجيل في منصة التطعيم، علما ان 
الأصوات التي تروج لمثل هذه المعلومات الخاطئة تماما تغرد خارج 
سرب التوعية وتبحث بمثل هذه التصاريح عن الشو الإعلامي. 

هل يعلم من يروج لتلك المعلومات أن إجمالي عدد المسجلين على 
قوائم الانتظار لأخذ اللقاح في الكويت بلغ ربع مليون شــخص، 
في المقابل نجد أن إجمالي من تم تطعيمهم منذ بداية الحملة حتى 

المسؤولية كبيرة، وعلى بعض المسؤولين في وزارة الصحة أن 
يبتعدوا عن الشو في الوقت الحالي ولا يضيعوا جهود كوادرهم 
الطبية والفنية بالظهور المتكرر والاستعراض غير المبرر لأن الجميع 
يريــد العنب وليس الناطور. نتمنى من الجهات الصحية توضيح 
الأســباب وراء تزايد عدد الإصابات بكورونا حاليا بعد انخفاض 
معدلاتها خلال الشــهر الماضي، هل بسبب فتح الأجواء أم الأمر 
متعلق بأخذ اللقاح أم بســبب عدم مراقبة تطبيق الاشتراطات أم 

ماذا؟ نريد الإجابة 
أخبار متداولة قبل أيام تؤكد أن فريقا في المملكة العربية السعودية 
من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح 
مضاد لڤيروس «كورونا» المستجد، وانتهى من إجراء التجارب ما 
قبل السريرية، ومن المنتظر أن يبدأ بالتجارب السريرية بعد أخذ 

الموافقات اللازمة.
وكذلك في الإمارات تم اتفاق لتصنيع اللقاح المضاد لكورونا الذي 
طورته إحدى شركات الأدوية، حيث ستبدأ الإمارات كما هو متداول 
إنتاج اللقاح بموجب ترخيص من شركة تصنيع الأدوية الصينية.
والسؤال الذي يطرح نفسه أين معهد الأبحاث ومركز الأبحاث 
الطبية في الجامعة لدينا في الكويت من هذه المبادرات؟ وما الذي 
يمنعنا من إنتاج ذلك أســوة بالدول الشــقيقة ما دمنا نملك المال 

والخبرات والتعاون لمشترك العالمي؟ ننتظر الإجابة. 
أخيرا سؤال وصلني من بعض المواطنين يسألون وزارة الصحة: 
كيف يقع الاختيار على الأشــخاص عبر المنصة لتلقي اللقاح هل 

للواسطة دور أم إن هناك آلية معينة؟ أفيدونا ننتظر الرد.
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الخباز «البيزانسوني» 
وبقالة «البدون»  في الكويت

شق فكرة

خلود عبداالله الخميس
داعية إلى الحياة الطيبة

قبل أسبوع في «بيزانسون» الفرنسية، 
وهذه المنطقة هي مكان ولادة فيكتور هوغو 
 الأديب والشــاعر الروائي الفرنسي، أضرب 
الخباز الفرنسي رافاكليه (٥٠ عاما) عن الطعام 
لإيقاف ترحيل العامــل الغيني المتدرب في 
مخبزه، ولكن ما لفت الرأي العام البيزانسوني 
لقضية المهاجر المتدرب عند الخباز المخضرم 
تدهور حالة الخباز ونقله إلى الطوارئ وبدء 

المجتمع تناقل الموضوع.
 وأضــرب «رافاكاليه» عن الطعام بعد أن 
اضطر المتدرب السابق لديه لايي فوديه تراوديه 
(١٨ عاما)  إلى وقــف تدريبه بعد صدور أمر 
بإجباره على مغادرة الأراضي الفرنسية بعد 
أن كان يعيش في منطقة «اوت سون» بصفة 

«قاصر معزول».
 ولجأ إلى المحكمة الإدارية للطعن القضائي 
بأمر الطرد الصادر في حقه  وسيعرض ملفه 
يوم ٢٦ يناير، حيث بينت محاميته أن ترحيله 
بسبب ادعاء الســلطات المحلية بأن الأوراق 
العائدة له ليست أصلية وتسعى لدى السفارة 

الغينية للمصادقة عليها. 
 وناشدت شخصيات سياسية ونقابية وفنية 
وأدبية الرئيس الفرنســي التدخل عبر مقال 
صحافي بعنوان «مساعدة خباز بيزانسون 
المضرب عن الطعام»، كما جمعت عريضة أطلقها 
الخباز الإنسان «رافاكليه» دعما لمتدربه جمع 
فيها أكثر من ٢٢٠ ألف توقيع لمساندة قضيته.
العالم، صادرت  في الجانب الآخر مــن 
الجهات المســؤولة عن بقاء الشوارع نظيفة 
كمتنزه صالح للتجول بلا عوائق تكدر عين 
الراجل أو تكسر زجاج السيارات في الدولة 
الحائزة وصف «الإنسانية»، بقالة متنقلة لمولود 
في البلاد «وصفه بدون» يبيع العلكة والمحارم 
الورقية والعصير والماء ليعود بقوت اليوم لبقية 
الأسرة. «ووصفها بدون مثله» وجزع الشاب 
(لم يبلغ العشــرين بعد) وهدد بحرق نفسه 
وبيده سكينا وتدخل أحد الطيبين وأخذ منه 
السكين بعد أن جرحت يد «الطيب» وأقنعت 
الشاب بأن فعله هذا خطأ وحرام: الانتحار، 
ولكنه استمر بالصراخ مطالبا بإعادة بقالته.

انتشرت له ڤيديوهات في وسائل التواصل 
الاجتماعي يكرر جملة واحدة «أبي بقالتي» 
وتعاطــف معه الرأي العام وكذلك انطلق في 
الوقت نفســه، في بلد الإنســانية والشعب 
الذي تبرع في عشر ساعات بعشرة ملايين 
من الدنانير في فزعة للكويت لدعم معيشة 
الأســر الفقيرة التي توقفت مصادر دخلها 
خلال جائحة كورونا، نعم هذا الشــعب هو 
ذاته الذي تعجب في هاشتاغ بعنوان «تقويم 
البدون» كيف لهذا الشــاب الفقير أن يمتلك 
قيمة إجراء تقويم طبي لأسنانه، فخرج في 
اليوم الثاني لمصادرة باب رزقه الوحيد في 
ڤيديو ليبرر أن تقويم أسنانه معروف أسداه 
له شخص خير. ومازالت البقالة محتجزة ولا 
يحق له اللجوء للقانون لأنه «مقيم بصورة 
غير قانونية» كما تعترف بلد الإنسانية وتضع 
لاعترافها «جهازا قانونيا» لحلحلة الوضع أدى 

إلى تعقيده خلال عقد من الزمن.
وما زلنا ننتظر حكم محكمة المهاجر الغيني 
الذي تطوعت محاميــة للدفاع عن حقه في 
البقاء والعمل كمهاجر وسيستمع القضاء له 

يوم ٢٦ من هذا الشهر.
إنها حكاية واحدة في بلدين أحدهما مسلم 

والآخر غير مسلم.


